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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  جمع القران في عهد عثمان بن عفان.
الكلمات المفتاحية:جمع القران-عثمان بن عفان.
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن جمع القرا في عهد عثمان بن عفان.
II. موضوع المقالة 
اتسعت الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان  حتى أصبحت الدولة الإسلامية مترامية الأطراف عن ذي قبل، ونشأت أجيال جديدة لم تلتقِ بالنبي ( ولم تأخذ عنه شيئًا، وإنما أخذوا عن الصحابة الذين تفرقوا في البلدان، وأصبح أهل كل إقليم يأخذون عن بعض الصحابة ولا يأخذون عن البعض الآخر، فأهل الكوفة يقرءون بقراءة عبد الله بن مسعود، وأهل الشام يقرءون بقراءة أُبيّ بن كعب، وغيرهم يقرءون بقراءة أبي موسى الأشعري. 

ومما لا شك فيه، أن هؤلاء الصحابة كانت قراءتهم تختلف باختلاف الحروف، وطرق الأداء التي اختاروها دون الآخرين، واختلف الآخذون عنهم؛ نظرًا لاختلافهم اختلافًا شديدًا عن الاختلاف الذي حدث أيام الصحابة الأولى، حول نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف قبل أن يعرفوا ذلك، لكن الفتنة كانت مأمونة في عهد النبي ( إذ كانوا يحتكمون إليه، وهو يزيل ما بينهم من شقاق ونزاع؛ تبعًا للوحي المنزل عليه، وهو مصدق عند ربه وعند الناس.

أما الفتنة في عهد سيدنا عثمان > فإنها أوشكت أن تأكل الأخضر واليابس، وتأتي على جميع المسلمين فلا تبقي لهم أثرًا.

أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك: أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح "أرمينية"، و"أذربيجان"، مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: "يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف -وهو المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر  وحفظ بعد وفاته عند عمر بن الخطاب، وبعده عند ابنته حفصة أم المؤمنين- ننسخها، ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة، إلى عثمان -رضي الله تعالى عنه". 

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق أبي قلابة، أنه قال: "لما كانت خلافة عثمان، جعل المعلم يُعلِّم قراءته الرجل، والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، حتى كفَّر بعضهم بعضًا، فبلغ ذلك عثمان، فخطب، فقال: أنتم عندي تختلفون فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافًا".
وقد تحقق ما تنبأ به عثمان  فقد كان المسلمون في الأقاليم النائية يجتمعون في المحافل العامة، مثل: صلاة الجمعة، وصلاة العيد، والخروج للجهاد، ويسمع بعضهم قراءة الآخرين، فيتعجب من اختلاف تلك القراءة في حروفها وطريقة أدائها، ثم يصل بهم التعجب إلى الشك في صحتها، ثم يُخطِّئ بعضهم بعضًا حتى يصل إلى حد التكفير، حتى خشي حذيفة  وقوع الفتنة التي لا تبقي معها خيرًا، ويترتب عليها اختلاف في القرآن الكريم، كما اختلف اليهود والنصارى في كتبهم وصحفهم.

والسبب في ذلك، أن أهل الأمصار لم يكونوا يعرفون الأحرف السبعة، حتى يحتكموا إليها حين النزاع؛ بل كان من يقرئهم يعرف بعض الحروف فقط فيعلمهم إياها، ثم يعتقدون أن الحق قاصر عليها وما عداها خطأ. 
أضف إلى ذلك أن الصحف كانت متفرقة لا يجمعها مصحف واحد يحتكم إليه في وقت الخلاف أيضًا؛ لهذا كله رأى عثمان أن يعالج هذه المشكلة قبل أن يتفاقم خطرها، فجمع أولي النهى من الصحابة واستشارهم في هذا الأمر، فاستقر الرأي إجماعًا على نسخ الصحف التي كانت موجودة عند أم المؤمنين حفصة، في مصاحف عثمانية جامعة، وأن يحرق ما عداها فتكون هي الميزان الذي يحتكم إليه في وقت النزاع، وتموت تلك الفتنة قبل استفحال أمرها.
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